
مـــن هـــو التنظيـــم الإرهـــابي الـــذي يحكـــم
يقية؟ البحيرات العظمى الأفر

, يناير  | كتبه مارتن ماتيزو

ير نون بوست ترجمة وتحر

في الفترة الأخيرة، ظهرت العديد من المؤشرات التي تدل على أن شمال إقليم “كيفو” الكنغولي، قد
تحول إلى معقل يضم جماعة إسلامية أطلقت على نفسها اسم “تنظيم الدفاع العالمي الإسلامي”.
ولعل من أبرز المؤشرات التي تدل على تواجد هذه الجماعة؛ ارتفاع عدد الجماعات المسلحة داخل

هذا الإقليم المعروف بطبيعته الخلابة وغاباته الكثيفة.

وفي هذا الصدد، تجند الصحفي الكونغولي، نيكاز كيبال بال أوكا، للبحث والتقصي عن حقيقة هذه
الجماعة. ونقلت صحيفة “جيوبوليس” تصريحات الصحفي الذي أفاد بأن إقليم كيفو والبحيرات

الكبرى الكونغولية خاضعة لنظام الخلافة.

وحسب التحقيقات التي أجراها نيكاز كيبال، فإن جماعة الدفاع العالمي الإسلامي، تنتدب وبصفة
مكثفــة وعشوائيــة العديــد مــن الشبــاب بهــدف ضمهــم لصــفوفها، في حين أن ســكان هــذا الإقليــم،

عاجزون عن التصدي لهذا التنظيم الذي بث الرعب والخوف في قلوبهم.
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أطلق مقاتلو هذا التنظيم على حديقة فيرونغا الوطنية اسم “المدينة”، التي
تحولت إلى أحد أهم المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم والتي شهدت على

إعلان قيام تنظيم الدفاع العالمي الإسلامي لأول مرة

وفي هــذا الإطــار، صرح نيكــاز كيبــال، أن “هــذه الجماعــة قــد شرعــت في انتــداب الشبــاب انطلاقــا مــن
حديقةفيرونغا الوطنيــة، مســتعملة ســياسة الإغــراء، حيــث تــزوج عــدد مــن المنتســبين إليهــا مــن نســاء
ية مع عدة شباب من المنطقة قبل أن يتقربوا من سكان هذه كنغوليات، ودخلوا في عمليات تجار
المناطق بطرق سلمية، تعود بالمنفعة على كل متساكنيها، دون أن يلمحوا لحقيقة فكر الجماعة التي

ينتمون لها ومنهجها”.

خارطة مناطق البحيرات الكبرى الإفريقية والتي تجمع الكونغو الديمقراطية بكل من أوغندا وتنزانيا
ورواندا وبوروندي

إقليم”كيفو”؛ لقمة سائغة لتنظيم الدفاع العالمي الإسلامي

استغل تنظيم الدفاع العالمي الإسلامي الفوضى التي طغت على إقليم كيفو، الواقع غرب الكونغو
الديمقراطية، لينشر فكره ويؤسس جماعته، إذ أن هذه المنطقة تمثل نقطة ضعف إقليم البحيرات

الكبرى الإفريقية.

وفي الأثناء، تفطن نيكاز كيبال لهذا الخطر، وأطلق نداء استغاثة في صورة كتاب أصدره بعنوان “ولادة
ــا لا أنــشر معلومــات يمكــن يــة الكونغــو الديمقراطيــة”، صرح مــن خلالــه قــائلا “أن التطــرف في جمهور
التشكيك في صحتها، بل أتحدث مباشرة من الواقع، فالتطرف أصبح سيد هذا الإقليم. وقد نشرت

في كتابي عدة شهادات لعدة ناجين هربوا من براثن هذا التنظيم”.

وفي هــذا الكتــاب، تحــدث الصــحفي عــن العديــد مــن الفظــائع والتجــاوزات الــتي تحمــل بصــمات هــذا
التنظيم المتكون أساسا من مقاتلين يتبعون منهج جماعة “التبليغ” الباكستانية.

والجـدير بـالذكر أن عـددا مـن جماعـة التبليـغ الباكسـتانية، قـد اسـتقروا في تنزانيـا في سـنة . وفي
سنة ، انتقلوا إلى أوغندا، قبل أن يلتجئوا، في سنة ، إلى جبال “رونزوري” الواقعة غرب

الكونغو الديمقراطية.

كد نيكاز كيبال أن “متطرفي تنظيم الدفاع العالمي الإسلامي استقروا فعلا في إقليم وفي هذا الإطار، أ
“كيفـو” الـذي يطـل علـى ثلاثـة واجهـات مختلفـة، فـالجنوب يطـل علـى الحـدود مـع دولـة تنزانيـا، أمـا
الشمال الغربي لكيفو فهو مرتبط بالحدود الأوغندية، أما بالنسبة للواجهة الثالثة، فإن هذا الإقليم
يعــرف أساســا بالأجمــة، نظــرا لكثافــة الأشجــار والغابــات فيــه، الــتي مثلــت لمقــاتلي هــذا التنظيــم أرضــا

خصبة للتكاثر والاختباء”.



إن الهدف الأول لهذه الجماعة يتمثل في جمع شمل المسلمين المتواجدين في
الدول المجاورة للكونغو، حيث تبلغ نسبة المسلمين في أوغندا قرابة  بالمائة،

أما بالنسبة لدولتي تنزانيا وكينيا فغالبية سكانها من المسلمين

“زنزانات عبارة عن خزانات خشبية تحتوي على مسامير بارزة”

أطلـق مقـاتلو هـذا التنظيـم على حديقـة فيرونغـا الوطنية اسـم “المدينـة”، الـتي تحـولت إلى أحـد أهـم
المنـاطق الخاضعـة تحـت سـيطرتهم والـتي شهـدت علـى إعلان قيـام تنظيـم الـدفاع العـالمي الإسلامـي

لأول مرة.

وفي هذا الإطار، أفاد الصحفي الكنغولي أنه “عندما دخل مقاتلو هذه التنظيم لأول مرة لفيرونغا،
تخفوا وراء صورة المسلم المسالم والمعتدل قبل أن يميلوا إلى التطرف، ثم حملوا السلاح معلنين عن

كثر عنف”. تبنيهم لسياسة أ

وأضـــاف الصـــحفي أن ” المتطـــرفين غـــيروا سياســـتهم الســـلمية واســـتعملوا القـــوة، حيـــث أصـــبحوا
يقطعـون رؤوس وآذان العديـد مـن الأشخـاص، حـتى أنهـم عـاقبوا بعـض النـاس بالجلـد حـتى المـوت.
علاوة علــى ذلــك، اعتمــد المتطرفــون علــى أســاليب قاســية في التعذيــب علــى غــرار ســجن البعــض في
زنزانــات هــي عبــارة عــن خزانــات خشبيــة تحتــوي علــى مســامير بــارزة، فــإذا وقــع هــز الخزانــة تغــرس

المسامير في جسم السجين”.

“تداول سهل للأسلحة”

ــا لعــل أبرزهــا، مــن أيــن يتزود هــذا التنظيــم في الواقــع، هنــاك العديــد مــن الأســئلة الــتي تثــير حيرتن
بالأسلحة؟ وما هي مصادر تمويله؟

وفي هــذا الصــدد، يعتقــد الصــحفي نيكــاز كيبــال، أن المملكــة المتحــدة وتركيــا والســعودية هــي المصــدر
الرئيـس للأسـلحة. مـع العلـم أن هـذا التنظيـم يسـتغل أيضـا الـثروات الطبيعيـة الـتي يـزخر بهـا إقليـم

كيفو.

كـد نيكـاز كيبـال أنـه “منـذ سـنوات طويلـة، سـيطرت هـذه الجماعـات علـى غابـات وفي هـذا السـياق، أ
ومحميـات كيفـو ممـا مكنهـم مـن وضـع أيـديهم علـى كـل مـن تجـارة الخشـب الرفيـع وتجـارة الكاكـاو
والقهوة. إن المتطرفين يحكمون سيطرتهم على منطقة غنية بالثروات الطبيعية فوق الأرض وتحت
الأرض، وقد حولوها لمنطقة مستقلة ذاتيا بعيدا عن أي حضور للدولة الكونغولية التي يصعب على

قواتها الأمنية قتال هذا التنظيم بالرغم من تكاتف جهود الجيش الكونغولي”.

أما بالنسبة للأسلحة التي يملكونها، يبدو أن جماعة الدفاع العالمي الإسلامي تتزود بما تحتاجه من
موارد عسكرية من السودان والصومال وفي بعض الأحيان عن طريق تجار الأسلحة المتواجدين في



منطقة كيفو.

ظهرت العديد من المؤشرات التي تدل على أن شمال إقليم “كيفو” الكنغولي،
قد تحول إلى معقل يضم جماعة إسلامية أطلقت على نفسها اسم “تنظيم

الدفاع العالمي الإسلامي”

كثر في هذا الموضوع، أورد الصحفي نيكاز كيبال أن “إقليم كيفو لا يخضع وللحصول على توضيحات أ
ــة، لذلــك فــإن الأســلحة تمــر مــن منطقــة إلى أخــرى بكــل ســهولة وبعيــد عــن أي ضغــوط. لأي رقاب
بالإضافة إلى ذلك،  يوفر العديد من الجنود النظاميين المرتشين جملة من الأسلحة لمقاتلي التنظيم.
وخلافا لذلك، فإن تكاثر أعداد الصيادين الغير شرعيين في حديقة فيرونغا الوطنية، مثل موردا لا يقل
أهمية عن سابقيه لتزويد التنظيم بالسلاح. كل هذه المصادر تلبي حاجيات الجماعة من الأسلحة
يا، خاصة مع تجارة الخشب والكاكاو والقهوة التي تصب كل مرابيحها، البالغة ثلاثة مليار دولار شهر

في خزينة الجماعة”.

“تغلغلت الجماعة داخل القوات الأممية والجيش الكونغولي”

بين الصـــحفي الكنغـــولي لصـــحيفة جيوبـــوليس مـــدى عجـــز  القـــوات الأمميـــة المتواجـــدة في الكونغـــو
 الديمقراطية على مواجهة الجماعة المتطرفة، رغم أن عدد قوات “القبعات الزرق” يبلغ حوالي
ألـف جنـدي. وأشـار أيضـا إلى أن هـذه الجماعـة نجحـت في التغلغـل داخـل الجيـش الكونغـولي نفسـه

وضم بعض جنوده للعمل تحت إمرتها.

ومن جانب آخر، استطاعت هذه الجماعة تظليل أجهزة الاستخبارات عن طريق المراوغة. وفي هذا
الإطــار، قــال الصــحفي إن “خطــأ القــوات الأمميــة الوحيــد، يتمثــل في أن عــدد كــبير مــن عناصرهــا قــد
قدموا من دول إسلامية تقع غرب إفريقيا، لذلك لم تلق هذه الجماعة المتطرفة في الكونغو صعوبة في
التــأثير علــى بعضهــم ممــا عرقــل جهــود الأمــم المتحــدة في تتبــع والتقصي حــول تنظيــم الــدفاع العــالمي

الإسلامي”.

يب والتكوين ية الكونغو الديمقراطية؛ أرض خصبة للتدر جمهور

أشـار الصـحفي نيكـاز كيبـال إلى أن عـدد المساجـد قـد ارتفـع في منطقـة كيفـو، إذ يوجـد ثمانيـة مساجـد
مقابل أربعة كنائس كاثوليكية رغم أن أغلبية سكانها من المسيحيين.

ويظــن نيكــاز كيبــال أن المشكــل الأســاسي المتعلــق بقضيــة المتطــرفين في هــذه المنطقــة، يتمثــل في عــدم
ية الكونغو الديمقراطية. اقتناع العالم بأن هناك “خلافة” في طور الإنشاء والبناء غرب جمهور

وفي هذا السياق، بين نيكاز كيبال أن “الهدف الأول لهذه الجماعة يتمثل في جمع شمل المسلمين
المتواجــدين في الــدول المجــاورة للكونغــو، حيــث تبلــغ نســبة المســلمين في أوغنــدا قرابــة  بالمائــة، أمــا



بالنسـبة لـدولتي تنزانيـا وكينيـا فغالبيـة سـكانها مـن المسـلمين… ويسـعى هـؤلاء لجعـل غـرب الكونغـو
الديمقراطية إمارة إسلامية ومركز خصب للانتداب وتكوين مقاتلين خاضعين لسلطة تنظيم الدفاع

العالمي الإسلامي بهدف السيطرة الكاملة والمطلقة في ما بعد على البحيرات الإفريقية الكبرى”.

يــة الكونغــو الكــاتب والصــحفي الكونغــولي، نيكــاز كيبــال، صــاحب كتــاب “ولادة التطــرف في جمهور
الديمقراطية”

وبحســب تصريحــات نيكــاز كيبــال، فقــد التحــق مــؤخرا العديــد مــن المقــاتلين بهــذه الجماعــة في غــرب
يتريــا وإثيوبيــا والســودان وروانــدا الكونغــو، في حين قــدم أغلبهــم مــن أوغنــدا وتنزانيــا والصومــال وإر

وبوروندي. وفي الأثناء، أبدى الصحفي الكونغولي استغرابه من الصمت الدولي تجاه هذه الظاهرة.

المصدر: جيوبوليس
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